
يون ـــاليز ـــاذا يفضـــل الم ـــدين والطـــب.. لم ال
الدراسة في مصر؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

ــدارسون ــة، يت يجلســون في صــحن الأزهــر في صــورة حلقــات متتابعــة، يتلــون القــرآن بأصــوات خافت
الحـديث والعلـم الشرعـي، زي واحـد، وحقـائق متشابهـة، يسـتقبلون الوافـد عليهـم بابتسامـة حانيـة،
وبتحيـة الإسلام بصـوت عـال، يقبعـون في أمـاكنهم بالساعـات الطويلـة، أحيانًـا مـن صلاة الظهـر حـتى

العشاء دون كلل أو ملل.

اقتربنا من أحدهم بينما كان يقرأ في كتاب عن قواعد اللغة العربية، تبادلنا التحية، عرفّ نفسه “أنا
محمد مـن كولالمبـور” ثـم ارتكنـا معًـا تحـت أحـد أعمـدة الجـامع الأزهـر نتبـادل أطـراف الحـديث، حيـاته في
مصر، علاقته بالمصريين، دراسته في الأزهر، أحلامه التي يتمنى تحقيقها، وأخيرًا الصعاب التي تواجهه

في المحروسة.

كـــبر الجاليـــات الآســـيوية عـــددًا، لا ســـيما علـــى مســـتوى الطلاب الجاليـــة الماليزيـــة في مصر.. إحـــدى أ
والدارسين الذين يأتون للمحروسة ليس للعلم الشرعي فقط كبقية الجاليات الأخرى، وإنما في شتى
مجــالات العلوم والطب والهندســة وغيرها، فيمــا يتوزعــون علــى الكثــير مــن المحافظــات المصريــة علــى

كثر في العاصمة. عكس الآخرين الذين يتمركزون أ
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ية  ألف طالب في الجامعات المصر
ــة المقيمــة في المحروســة بطلاب العلــم مــن البــاحثين والــدارسين في الجامعــات تتمثــل الجاليــة الماليزي
المصرية، والبالغ عددهم  ألف طالب بحسب سفير ماليزيا بالقاهرة، داتو كو جعفر كو شعاري،

فيما ذهب جمال متولى، سفير مصر فى ماليزيا وبروناى إلى أن العدد يتجاوز الـ  ألف.

ية والقاهرة والمنصورة يتمركز الطلاب الماليزيون في  جامعات مصرية (الأزهر وعين شمس والإسكندر
كـثر مـن % مـن طلاب ماليزيـا يـدرسون وطنطـا والزقـازيق)، وعلـى عكـس عـادة الآسـيويين فـإن أ
الطب وطب الأسنان والصيدلة، في حين أن بقية الطلاب يتابعون تعليمهم في الدراسات الإسلامية.

يسـكن طلاب الدولـة الآسـيوية إلى جـانب مدينـة البعـوث بمدينـة نصر بالقـاهرة في منطقـة مخصـصة
 مبــنى ســكنيًا على الطــراز المــاليزي، طبقًــا لعــدد ولايــات الدولــة البــالغ عــددها  لهــم تتكــون مــن
ولايــة، فلكــل ولايــة مبــنى خــاص بهــا وبطلابهــا، وكــل ذلــك تحــت إشراف ورعايــة الســفارة الماليزيــة في

القاهرة.

يارتها، كما أن له مكانة كبيرة ويرتبط الماليزيون بالأزهر ارتباطًا وثيقًا، فهو قبلتهم التي تشتاق الأعين لز
في نفوس الشعب بمختلف طبقاته، وتعود دراسة الماليزيين بالأزهر إلى عقود طويلة مضت حين كانوا
يدرسون مع أبناء جنوب شرق آسيا فى رواق جاوة الذى بدأ بستة طلاب فقط قبل أن يتجاوز الآلاف

اليوم.

ففـي سـبتمبر/أيلول  زار فضيلـة الإمـام الأكـبر الشيـخ جـاد الحـق علي جـاد الحـق، شيـخ الأزهـر
الأســبق – رحمــه الله – ماليزيــا لافتتــاح المركــز الإسلامــى بكوالالمبــور، علــى هــامش المشاركــة فى المــؤتمر

الإسلامى الذي عقد في ذلك الوقت بحضور رئيس الوزراء مهاتير محمد.

ومنذ ذلك الحين تعززت البعثات العلمية الماليزية القادمة لدراسة العلوم الشرعية في الأزهر، عامًا تلو
كثر من   ألف الآخر، ليصل عدد من تخ في تلك الجامعة المصرية العالمية من أبناء ماليزيا فقط أ
يــج منــذ الخمســينيات وحــتى الآن، كــان لهــم دور محــوري في دعــم قــاطرة النهضــة العلميــة في خر

بلادهم.

بين العلوم الشرعية والدنيوية
بـالقرب مـن مسـجد الخازنـدار يقـع معهـد قـراءات شـبرا التـابع لجامعـة الأزهـر، ويـدرس في هـذا المعهـد
العشرات من الطلاب الماليزيين الساعين لقراءة القرآن بقراءاته المختلفة، للعودة مرة أخرى لبلادهم
لتعليمه لأبناء وطنهم من جانب أو السفر لإحدى الدول الأوروبية لتدريس فنون قراءة القرآن في أي
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من المراكز الإسلامية هناك.

عبــد الله.. طــالب مــن مدينــة “كلانــج” الماليزيــة (غــرب) قــدم إلى الدراســة بالمعهــد رفقــة شقيقــه منــذ
عــامين، يســكنان في المبــاني المخصــصة لهــم والتابعــة للســفارة الماليزيــة، ويقطعــان يوميًــا تلــك المسافــة

الطويلة من مدينة نصر إلى شبرا بالقليوبية من أجل تلقي الدروس.

يقول الطالب الماليزي: “يحتل الأزهر لدينا مكانة كبيرة، والدراسة به شرف عظيم يتمناه أي طالب
مســلم، لــذا كــان هــو الاختيــار الأول لتلقــي ودراســة ألســنة القــرآن الســبعة”، وتــابع “هــذا بجــانب أن
كثر الشعوب المصرية امتصاصًا للوافدين من كل الدول، فلا تشعر أنك في بلد الشعب المصري من أ

غريب عنك”.

وأضــاف أن الدراســة رغــم مــا بهــا مــن صــعوبات لا ســيما التعليــم باللغــة العربيــة العامــة من بعــض
العلماء، فإنها دراسة ممتعة وشيقة على حد قوله، منوهًا أن كل أفراد أسرته البالغ عددهم  أفراد
ـــم في مصر،  منهـــم في الأزهـــر و في جـــامعتي القـــاهرة وعين شمـــس لدراســـة الطـــب تلقـــوا العل

والصيدلة.

ويشـير شقيقـه زاهـي، الطـالب بكليـة الطـب، جامعـة القـاهرة، إلى أن القصر العيـني في مصر مـن أقـدم
كليـات الطـب في العـالم، ولـه شهـرة واسـعة في آسـيا تحديـدًا، هـذا بجـانب أنـه يمتلـك كل التخصـصات

ولديه نخبة متميزة من الأساتذة والاستشاريين.

ويوضح الطالب الماليزي أنه كان يتمنى الالتحاق بكلية الطب جامعة الأزهر لكن شرط إجادة اللغة
العربيــة مــن أجــل الانضمــام للجامعــة حــال دون ذلــك، مــا دفعــه لتقــديم أوراقــه بكليــة طــب القصر

العيني، وعلى مدار العامين الماضيين أتقن زاهي اللغة العربية جيدًا، حتى العامية منها.

الوطن.. الغائب الحاضر
يحرص الماليزيون في المحروسة على الإبقاء على تراث وطنهم حيًا في حياتهم، فهو باعث الدفء الأكبر
ومنبع الصبر على الغربة بحسب بعضهم، لذا تحول بيت الطلبة الماليزيين الموجود في حي العباسية

بالقاهرة إلى ساحة لممارسة الطقوس والعادات المالزيية بأريحية كاملة.

حزمة من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية والثقافية، بجانب إقامة المؤتمرات بشتى أنواعها، يشهدها
هــذا الكيــان، علاوة علــى تحــوله وقــت الأعيــاد والمناســبات الوطنيــة إلى ساحــة كــبيرة لتجمــع الجاليــة

الماليزية وتبادل الآراء والمقترحات بشأن كل القضايا والملفات التي تخص أعضاءها.

ــة لحــل أي ــة، في محاول ــبيت كذلــك هــو حلقــة الوصــل بين الســفارة والطلاب والســلطات المصري ال
ير مشكلات مـن الممكـن أن تـواجه الـدراسين المـاليزيين، لا سـيما تلـك المتعلقـة بـالأوراق الثبوتيـة والتقـار

الأمنية وتصاريح الإقامة، التي تمثل عقبةً كبيرةً وصداعًا مزمنًا في رأس آلاف الطلاب.



الســفارة الماليزيــة الواقعــة بمنطقــة الــوايلي بالقــاهرة تحــاول هــي الأخــرى عــبر العديــد مــن الأنشطــة
الثقافية والمجتمعية أن تنقل التراث الوطني لبلادها للمصريين، هذا بخلاف المعارض الثقافية والفنية

التي تقيمها ويكون لها صدى كبير، خاصة في ظل التقارب المجتمعي بين المصريين والماليزيين.

أوضاع معيشية صعبة
ــا للدولــة الماليزيــة، وإن تراجعــت معــدلات النمــو خلال الآونــة رغــم الحالــة الاقتصاديــة الجيــدة نسبيً
الأخـيرة، فـإن الجاليـة الماليزيـة في مصر تعـاني مـن أوضـاع معيشيـة صـعبة للغايـة، الأمـر الـذي يصـعب
عليهم إقامتهم في الغربة، بخلاف أن عدم امتلاك قيمة تذكرة الطيران يحول دون عودة الكثير منهم

لبلاده لعدة سنوات.

الطلاب تحديــدًا يحصــلون علــى إعانــات ومساعــدات مــن الســفارة – تحــت بنــد أمــوال الزكــاة – تقــدر
ــا ( دولارًا)، هــذا بجــانب إعفــائهم مــن رســوم الدراســة بجامعــة يً بنحــو  جنيــه مصري شهر
الأزهــر وفــق بروتوكــول موقــع بين الجامعــة المصريــة والحكومــة الماليزيــة بــألا يتحمــل الطلاب إلا أعبــاء

المصاريف المعيشية وإيجار السكن.

ارتفــاع الأســعار منــذ  عقــب قــرار التعــويم كــان لــه تــأثيره الكــبير علــى الوضــع المعيــشي للجاليــات
الأجنبية في مصر عمومًا، فقد ارتفعت الإيجارات بصورة كبيرة، بخلاف أسعار السلع والخدمات التي
يـد علـى % أحيانًـا، فيمـا ظلـت المساعـدات المقدمـة مـن السـفارة كمـا هـي دون قفـزت بنسـب تز

يادة تناسب الأسعار. ز

يارة الأسرة في كولالمبور إلا مرة واحدة فقط، بسبب ارتفاع أسعار “منذ  أعوام لم أتمكن من السفر لز
تـذكرة الطـيران الـتي قفـزت بصـورة كـبيرة، حيـث تجـاوزت  آلاف جنيـه ذهـاب وعـودة”، هكذا علـق

يسري الطالب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر على الوضع المعيشي له في مصر.

وأضاف أن حلمه أن يعود لبلاده وهو حامل شهادة التخ الأزهرية، التي لها تقدير كبير لدى وزارة
التعليم الماليزية، ومن ثم يكون لخريجي الأزهر الأولوية في التعيينات الحكومية هناك، هذا بجانب

فرص العمل الأخرى التي تفتح أمامهم في مراكز تعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية في ماليزيا.

ــــــــة وتراخيــــــــص الإقامــــــــة.. أبرز ي العنصر



التحديات
يواجه الوافد الآسيوي عمومًا في مصر عددًا من الصعاب أبرزها العنصرية التي قد يتعرض لها من
بعض المصريين، ورغم أنهم قلة، فإن وقع ممارساتهم سلبيًا جدًا على نفوس الوافدين الأجانب في

المحروسة، وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال شهادات بعضهم.

ربما جسدي النحيل نسبيًا، أو التزامي حال دون التماشي مع الضجيج والصخب المنتشر في الشا“
المصري، هـــذا بجـــانب قصر القامـــة الـــذي يتميز بـــه أبنـــاء دول جنـــوب شرق أســـيا علـــى رأس أســـباب
الممارسات العنصرية التي نتعرض لها”، بهذه الكلمات عبر توفيق عن حالة الضجر التي يعاني منها

بين الحين والآخر خلال إقامته في مصر.

ويضيف “رغم أن معظم الشعب المصري مضياف وكريم ويتعامل معنا كأننا أبناء هذا الوطن ولسنا
وافدين عليهم، فإن شرذمة منهم هي من تشوه الصورة”، وتابع “أحيانًا كنا نتوجه لمراكز الشرطة
لتقديم بلاغات ضد بعض المتنمرين وكان يتم التعامل معها بجدية فيما كان يقدم لنا المسؤولون

اعتذارات متتالية، لكن في الغالب نتجنب هذا الأمر خشية التعرض لأي انتقام منهم بعد ذلك”.

كثر العراقيل صعوبة، استخراج تراخيص الإقامات وتجديدها، وهو أمر شاق للغاية بالنسبة ومن أ
لأبناء الجاليات عمومًا، في ظل ما تعاني منه المنظومة من بيروقراطية موروثة منذ عقود طويلة، ورغم
التطــورات التكنولوجيــة الــتي لحقــت بهــذا القطــاع (قطــاع التراخيــص والإقامــات)، فإنهــا لم تكــن علــى

المستوى المأمول.

هذا بخلاف التضييقات الأمنية أحيانًا التي تنشط أوقات التوتر والأزمات، لكنها في المجمل وفق ما
ذهب الكثير من الماليزيين “تضييقات مقبولة” ويمكن تفهمها في إطار حالة القلق التي تحياها الدولة
المصرية خلال السنوات الماضية، لكن هذا لا ينفي تجاوز البعض معهم وتعقيد الأمور إلى الحد الذي

قد يصل إلى شهور دون الحصول على إقامة رغم استيفاء كل الشروط.

وفي الأخــير.. فــإن الأجــواء الدافئــة الــتي يشعــر بهــا المــاليزيون في مصر، بجــانب حالــة التلاحــم بين أبنــاء
الوطن، والتمسك بطقوس وعادات مجتمعاتهم، كان لها دور كبير في التقليل من مشاعر الغربة التي
ربما يشعر بها غيرهم في بلدان أخرى، وهو ما يجعل مصر قبلةً دائمةً لهم مهما كانت الصعاب التي

تواجههم.
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